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 لمحات من حياة المحتفى به
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 من العراق   هـ، وحصل على ميدالية المتنبي للشعر     ١٣٩٣حصل على الوسام الثقافي التونسي عام        •

 .هـ١٣٩٩عام 
 :صدر له حتى الآن ستة دواوين منها •
وراء السراب، على دروب الشمس، في ظلال السماء، الجناحان الخالدان، وعلى إطلال إرم، بقايا               •
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 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 محمد وعلى آله وصحبه أتم      ،حمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين       بسم االله الر   -
 ..التسليم

ــنا ــى أهدابـ ــنا وعلـ فالتقيـ
. 

ــاء   ــا للق ــب دعان ــوعد الح م
. 

حمــل الــنجوى إلى أحبابــنا  
. 

رس الضياء ـي ع ـموعد للشوق ف   
. 

ون وعبير ـف ل ـي أل ـغرقت ف 
 ـ.

كــل قلــب في مــداه وردةٌ   
. 

رــن قري ـي جف ـحلم ينساب ف  
. 

ةــن فرح ـادي حني ـهمسها الش  
. 

 

 الأستاذ محمد   ، الشاعر  هذه الأبيات الشاعرة من قصيدة ضيفنا الذي نحتفي به هذه الليلة             -
يدة الأضواء، وأثارت بعض     لقد سرقت هذه القص    "  الجناحان الخالدان "  :هاشم رشيد، عنواا  

بداع في رسم الصور    التساؤلات النقدية في الأدب وكانت شاهدة على قدرة شاعرنا على التحليق والإِ           
 .نسانية الفياضةالجميلة الأخاذة، وبلورة المشاعر الإِ

د  ومن الذين استوقفتهم هذه القصيدة الرائعة، الأستاذ الأديب عبد العزيز الربيع يرحمه االله، فق              -
شادة والتفضيل، وفيها تحدث عن شاعرنا وضيفنا العزيز        كتب عنها دراسة مختصرة أعطاها حقها من الإِ       

حديثاً صادقاً نقتطف منه ما يمكن أن نطلق عليه مفتاح شاعرية الأستاذ الأديب محمد هاشم رشيد حيث                 
 الشاسعة، وجبالها   في شعره نكهة هذه البلاد ببقاعها المقدسة، وسهولها الخضر، وصحاريها          [:  يقول

 .الشامخة، وسمائها الصافية
 يحس القارئ لشعره ولو لم يضع اسمه عليه أنه يقرأ لشاعر سعودي يعيش في المدينة، أو مكة،                   -
 .وهذا مبعث العجب بالفعل، وإن كان في الوقت نفسه دليل الأصالة. أو الرياض
درته على تحويل الموضوعات    عجاب، وق  إبداعه في كل فنون الشعر بصورة تستحوذ على الإِ         -

أستطيع أن أقول بكل ثقة أنه شاعر عملاق، لا بالنسبة لعمود            .  العادية إلى موضوعات شعرية رفيعة    



بداع الشعر كما عرفه القدماء فحسب، بل ووفق المقاييس الفنية الحديثة حيث نستبقي عناصر الإِ               
 .هذا باختصار. ،]دها بين شعرائناالحقيقية، فهو يجمع بين الأصالة والمعاصرة بصورة يندر وجو

 أيها السادة ضيفنا الذي نحتفي به هذه الليلة، راجين أن نسمع منه الكثير الذي فات علينا                   -
 ..ذكره في هذه العجالة

 ولد ضيفنا في المدينة المنورة في الخمسينات من القرن الماضي، بدأ حياته العملية في اللاسلكي،                -
هـ ساهم في إنشاء إدارة المطبوعات كفرع لوزارة        ١٣٧٧وفي عام   .  لتعليمثم عمل موظفاً في إدارة ا     

انتقل بعدها إلى جهاز الوزارة بالرياض ليعمل       .  هـ١٣٨٤علام بالمدينة المنورة، وعمل ا حتى عام        الإِ
كمحرر أخبار لفترة قصيرة، عاد بعدها إلى المدينة ليعمل مشرفاً ثقافياً في إدارة التعليم، وفي عام                   

دارة المطبوعات بالمدينة، ولا يزال ا حتى الآن، وهو الآن رئيس نادي المدينة               عاد مديراً لإِ   ١٣٩٦
، ومؤتمر الأمن   ١٤٠٠علام في مؤتمر الكتاب الرابع بالكويت سنة        وقد مثل وزارة الإِ   .  المنورة الأدبي 

علام  وزير الإِ  ، واشترك مع رئيس بلدية الدمام بتكليف من معالي          ١٤٠١علامي بالطائف سنة    الإِ
 .بإعداد بحث عن توعية المواطن بدوره في تنمية المدن والقرى

 ولازال عضواً في اللجنة الأدبية والوفد الأدبي لدول الخليج العربي، وقد حصل على الوسام                -
صدر له حتى الآن    .   هجرية ١٣٩٩، وميدالية المتنبي للشعر من العراق سنة         ١٣٩٣الثقافي التونسي   

 .باسم الأستاذ عبد المقصود خوجه المحتفي هذه الليلة.. شعرية، وله ديوانان تحت الطبعستة دواوين 
 نرحب بالمحتفى به شاعرنا وأستاذنا الأستاذ محمد هاشم رشيد، الذي نرجو كما قلت في بداية                -

 . هذا الكلام أن نسمع منه ما فاتنا أن نقوله في هذه العجالة، فمرحباً به وبكم، والسلام عليكم
 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ محمد هاشم رشيد(( 
 :ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ محمد هاشم رشيد، فقال

أساتذتي ..   بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده               -
في ذهني الآلاف   لست أدري في الواقع كيف أبدأ الحديث، لقد جئت هنا و          ..  إخواني الأعزاء ..  الأجلاء

من الصور والذكريات والخواطر، ولكنني حين التقيت بأساتذتي وبإخواني الذين كان لهم بعد االله                 
سبحانه وتعالى أكبر الفضل في تنشئتي، وفي توجيهي إلى الأدب شعرت بأن كل تلك الذكريات                  

أستعيد بعض  لم أعد أبصر غير هؤلاء الأساتذة الأفاضل، ولكنني مع ذلك سأحاول أن                .  تلاشت
الذكريات، قبل أن أتحدث عن هذه الذكريات يسرني كل السرور أن أتوجه إليكم جميعاً وبخاصة إلى                 

 خاصة وأن   ،أستاذنا الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه ذا التكريم الذي أشعر في الواقع بأنه أكبر مني              



كريم فإنما هو لأنني تلميذ لهؤلاء      هم أساتذتي، فإن كان هناك أي مجال لهذا الت           الذين سبق أن كرموا   
 .الأعلام الذين استطاعوا أن يثبتوا وجودهم

خوة الأعزاء لقد كانت المدينة من حسن الطالع في الفترة التي بدأت فيها حياتي الأدبية                أيها الإِ  -
 مكة  كانت المدينة المنورة وطبعاً كما كانت     ..  حافلة وزاخرة بالكثير من الاتجاهات الفكرية والأدبية       

وكانت جدة كانت ملتقى الأدباء وملتقى رجال الفكر، وكنا نلتقي كل عام بالعديد من الشخصيات                
وليس هناك شك في أن بعض الظروف تساعد أحياناً         .  سلاميالكبيرة التي ترد من مختلف أنحاء العالم الإِ       

أت في تلك الفترة،    ومن حسن الطالع في الواقع أنني نش      .  كثيرة على تنمية بعض المواهب على صقلها      
وكانت المدينة تمر بمختلف التيارات والاتجاهات، وكان هناك عندنا الحفل الأدبي، وكان هناك حفل                
 .آخر للمسامرات، وكان أدباء المدينة على علاقة وثيقة فيما بينهم، ولهم صلات قوية بأدباء مكة وجدة

، وفي صقل ذوقي ألا وهو الأستاذ        ولن أنسى هنا دور الرجل الذي كان له أثر بارز في تنشئتي            -
وقد تسألونني عن قصتي مع الشعر متى بدأت وكيف؟ كل ما في الأمر أذكر              .  السيد أحمد يس خيارى   

أنني كنت كلما خطرت في ذهني فكرة، أو اختلجت في قلبي عاطفة أسارع في تدوينها، وكنت أعرضها                 
 جيدة ممتازة، تشجيعاً منه لكي أمضي في        على السيد أحمد يس خيارى، وكان رحمه االله يبتسم ويقول          

هذا الطريق وما زلت أذكر حتى الآن أنني عرضت عليه إحدى القصائد، وكان عنده ضيوف لعلهم من                 
إا قصيدة جميلة،   :  يبدو أم على مستوى كبير من الثقافة والأدب، فقال لي لأول مرة           ..  مكة أو جدة  

يف أستطيع إصلاحها؟ فأرشدني إلى ذلك، ومنذ ذلك الحين لم          وك:  ولكن بعض أبياا مختلة الوزن فسألته     
ومن الذكريات التي لن أنساها أبداً أن أحد أشياخنا من الشناقطة، هو الأستاذ             .  أعد أسأله عن الأوزان   

وكانوا يلتقون  .  محمد اتبي رحمه االله، كان على علاقة وثيقة بالسيد أحمد يس الخيارى وبالوالد وبغيرهم             
، وذات ليلة كان الشيخ محمد اتبي في زيارة لوالدي في المترل، ورأى الوالد يرحمه االله أن أنظم                  أسبوعياً

له قصيدة لأحييه ا وعملت قصيدة، وألقيتها أمامه، وقابلت السيد أحمد يس خيارى في اليوم التالي،                 
لم أكن أظن   :   قال لي  فوجدته ينظر إلي بشيء كثير من النفور، وحينما سألته عن الموضوع وعن السبب            

ألا تعرف أن الشيخ اتبي يعرف كل ما نظم          :  أية طريقة قال  :  أنك تلجأ إلى هذه الطريقة، قلت له      
تقريباً في الشعر العربي فليس من الذوق، أومن المستحسن أن تسرق إحدى القصائد وتنسبها إلى                  

يدة هي من نظمي وكان ذلك      نفسك، وتلقيها في حضرته، فأقسمت له عشرات الأيمان بأن هذه القص          
أما الحديث عن والدي    .  موقفاً لا أنساه أبداً فأخذ يحتضنني ويدعو لي، وكان موقفاً مؤثراً في الواقع             

فيطول، ولكنني سأقول ما ليس منه بد، فقد كان يملك مكتبة كبيرة، وكان يرحمه االله يحب الشعر                    
. ة، لأنه كان معجباً بشعر الحماسة والفخر      كان يختار القصائد وخاصة القصائد الحماسي     .  بشكل غريب 

وإذا أعجبته قصيدة طلب مني أن أحفظها، فإذا حضر أحد رجال الفكر والأدب كان يطلب مني أن                  



وفي إحدى الجلسات كان الأستاذ عثمان حافظ أحد         .  ألقي عليه هذه القصيدة أو أية قصيدة أخرى        
 :تي مطلعهاحضورها ألقيت إحدى القصائد ولعلها قصيدة عنترة ال

  ه الغضب ـى من طبع  ـلولا ينال الع
. 

ه الرتب ـو ب ـلا يحمل الحقد من تعل     
. 

 أن نبهني وسكت، وحينما ذهب      وأخطأت في قراءة أحد الأبيات، فما كان منه حفظه االله إلاَّ           
إذن كيف  :  قلتلا،  :  السيد عثمان قلت للوالد أنا مشدوه ما هذا؟ هل يحفظ القصيدة قال الوالد              

هذا شيء بسيط، أنت في المستقبل حينما تحفظ الكثير،         :  قال.  عرف أن هذا البيت خطأ وأصلحه لي      
 .وحينما تتعلم الكثير ستصبح لديك الملكة التي تمكنك من معرفة الخطأ من الصواب

ومن .   وكان هذا الموقف في الواقع من المواقف التي أثرت في تأثيراً كثيراً، ووجهتني توجيهاً               -
أستاذنا وأديب المدينة في الفترة التي كنت       ..  الأساتذة الذين أذكرهم بالخير الأستاذ السيد علي حافظ       

فيها أشق طريقي في ميدان الثقافة والأدب، وقد كانت كتاباته في الشعر وفي الدراسات، وفي البحوث                
حتضنتني جريدة المدينة عند بداية حياتي      وفي المقالات، تحدث أثراً كبيراً في نفسي، أما الأثر الأكبر فقد ا           

من القصائد  "  وراء السراب "الأدبية، فكانت تنشر لي كل أسبوع تقريباً قصيدة، ومعظم قصائد ديواني            
كما أن مجلة قافلة الزيت حينما كان أستاذنا الأستاذ شكيب الأموي            .  التي نشرت في جريدة المدينة    

 .وكنت أنشر فيها بعض القصائدرئيس تحريرها كانت على اتصال دائم بي، 
 ومن الأساتذة الذين أعتز م الأستاذ محمد حسين زيدان، فقد كنت أحترمه وأحترم زملاءه                -

وإخواته من الأدباء مذ كنت صغيراً هذا الجو الذي عشنا فيه في الواقع له الأثر الكبير في صقل                     
 .مواهبي، وله الأثر الكبير في اتجاهي هذا الاتجاه

لأشياء التي كان لها أثر كبير في نفسي، حرص الوالد يرحمه االله على أن أحفظ القرآن                  ومن ا  -
كان يسألني دائماً ويقول اقرأ     .  الكريم، فقد حفظته في سن مبكرة، وكان يتابعني رحمه االله إلى أن توفي             
 .السورة الفلانية، اقرأ كذا وكذا، واستمر الوضع حتى توفي رحمه االله

أنني فقدت أو أضعت    :  مشاغل الدنيا وصرفتني صروفها أقول وأنا آسف        وعندما شغلتني    -
 .الكثير من القرآن، ولكني في هذه الأيام أحاول جاهداً أن أستعيده بإذن االله، وأرجو أن أوفق

 الجو العام الذي كنا نعيشه في المدينة المنورة في الواقع لم يكن جواً مغلقاً بل كان جواً فسيحاً،                   -
تنا كثيرة، كانت الات والكتب المصرية بصفة خاصة تصل إلينا في المدينة، وكان الوالد              وكانت اتصالا 

 .يرحمه االله مشتركاً في مجلة المناهج، ومجلة المقتطف، وكانت لدينا مكتبة لا بأس ا في الواقع
ضياء الأستاذ خالد رجب يرحمه االله ولعله ابن أخ الأستاذ          :   ولقد تأثرت ببعض الزملاء منهم     -

الدين رجب يغفر االله له والسيد ماجد الحسيني أطال االله بقاءه وعافاه، والأستاذ محمد عامر الرميح                  
وفي .  يرحمه االله، والأستاذ حسن صيرفي، والأستاذ عبد الرحمن رفة، والأخ عبد السلام هاشم حافظ               



اوي، والأستاذ عبد الرحيم    فترة لاحقة اتصلت بالأستاذ عبد العزيز الربيع، وبالدكتور محمد عيد الخطر          
أبو بكر يرحمه االله، وأنشأنا أسرة الوادي المبارك، وقد قامت نتيجة مجهود مجموعة من الزملاء اتخذنا                  
ملتقى لنا كل أسبوع، وكنا نتدارس ما ينشر في صحفنا المحلية، ونقرأ ما يصلنا من الات، ومن شغفي                  

ف ديوان المتنبي، وحفظت أكثر دواوين علي        بالشعر حفظت كثيراً من قصائد شوقي، وحفظت نص        
ولوادي العقيق في الواقع ذكريات طويلة وطويلة لست أدري لو أردت أن            .  محمود طه، وإبراهيم ناجي   

 .أتحدث عنها، لكان من الممكن أن تضيع السهرة كلها في هذا الحديث
على أهل المدينة، فقد كنا      وادي العقيق في الواقع من الأودية التي لها تأثيرها البارز الواضح              -

ولعل من  .  كنا نستمتع به، وكنا نسير على شواطئه، وكنا نستوحي منه         .  نذهب إليه زرافات ووحدانا   
 إلى أن وادي العقيق له ذكريات أخرى أحس بأن           آثار وادي العقيق أن لي ديواناً خاصاً عنه إضافةً         

 .واجبي الفني أمرني أن أسجلها
لتي أحفظها عن وادي العقيق أنني وبعض الزملاء اتخذنا ذات ليلة             ومن الذكريات الجميلة ا    -

 :مكاناً منه، تمثلنا حين جلسنا به قول الشاعر
مـنى فتمنيــنا فكـنت الأمانيـا      

. 

رهـكان وسح ــد لنا طيب الم   ـفج 
. 

 على ضوء القمر    لجبران خليل جبران في تلك الليلة،     "  دمعة وابتسامة "واستطعنا أن نقرأ كتاب     
 .وضوء فانوس هندي

خوة الأعزة أيضاً أني كدت أكون ضحية سيل من سيوله             ومن ذكريات العقيق أيها الإِ      -
            العنان، وانطلقت   العظيمة، لولا صيحة أحد الرعيان أطلقها ونبهني إلى قدوم السيل، فأطلقت لرجلي 

 . الذي أسعد به هذه الليلةولولا فضل االله علي وتوفيقه لما سعدت ذا اللقاء. صاعداً
 ومن بين الأساتذة الذين كان أثرهم كبيراً في توجيهي الأستاذ الأديب محمد الحافظ، فقد كنا                -

نقرأ عنده أنا والأستاذ محمد العامر الرميح يرحمه االله ديوان المتنبي، وكان حريصاً أن نقرأه عليه، وأن                  
لينا بالطعام والشراب، وكان يبحث عنا يستحثنا       نحفظه، وكنا ندرس عنده في البيت، وكان يجود ع         

وفي فترة مبكرة من حياتي الأدبية والشعرية نظمت الشعر الحر، ولم أكن أدري             .  على الدراسة والحفظ  
يا :  سلامية نبهني إلى ذلك وقال لي     عنه لولا أن الدكتور محمد أحمد عزب، وكان أستاذاً في الجامعة الإِ            

إن قصيدة الشعاع المتواري الموجودة     :  كيف؟ قال :  الشعر الحر قلت له   رجل أنت من عهد بعيد نظمت       
في ديوان وراء السراب، هي من الشعر الحر، وعندما عدت إليها وجدا فعلاً من الشعر الحر، ولكنني                 

 .في الواقع لم أحس باندفاع إلى ممارسة هذا النوع من الشعر
اري من ديوان وراء السراب، ثم نعود مرة         ولعل من المستحسن أن أقرأ قصيدة الشعاع المتو        -

 .هـ]١٣٧٣ [ ميلادية، أي١٩٥٣ أخرى لنكمل الحديث علماً أن ديوان وراء السراب صدر عام



  ))الشعاع المتواري(( 
 شفاه الأسى رقرقت
 في فمي عصير الألم
 وكف الهوى سكبت
 في دمي رحيق العدم
 وفي الأفق الأبعد

 هنالك في الأبد السرمد
 ح خلال الضبابيلو

 وخلف غواشي الدجى المدلهم
 وطي هدير الخضم الرهيب

 وفي الغاب حيث تغني الأفاعي
 وترقص أشباحها الراعبة
 ويمشي الزمان سريع الخطا
 على نضرة الفل والياسمين
 فتنفضها رعشات الغضون

 على الجدول الراكد المكتئب
 وتمضي الرياح بأشلائها
 ويةلتحضنها أضلع الها

 ويبتسم الشوق تحت الظلال
 كما يبسم القبر للميتين
 هنالك في الأفق الأسود

 وخلف مرائي الغد
 يلوح لعيني ومض بعيد
 يكاد من البعد أن يختفي
 أراه فأنسى الشقاء المرير
 وأهفو إليه لعلي أرى
 بأضوائه غدي المبهما



 وأغفو وملء ضلوعي الهناء
 فضاءوصوت من الغيب يطوي ال

 ليهمس في أذنيَّ النشيد
 ويسكب في أضلعي ما خبا
 من النور في أمسي الشاحب

 وأبصر في لمحه ما تبقى
 بكأس من الحلم الذاهب
 أحدق فيه فطوراً أراه

 وطوراً يغيب وراء الأفق
 وأحنو عليه ولكنه

 إذا عانقته جفوني انطلق
 بعيداً بعيداً وراء الغمام
 جودوأمضي أحدث عنه الو

 وأسأل عن سره الكائنات
 وأشتفه في بريق النجوم
 تحدق في حيرة قاتله

 إلى الأزرق المائج المصطخب
 وفي البدر يسكب أنواره
 فتخفق تحت سناه القلوب
 ويطوي الدجى حائراً مجهداً
 يعيد على الكون أقصوصة
 رواها عن الزمن الغابر
 وما زال في كل يوم يعيد

 غدروايتها ويطل ال
 إليه وفي شفتيه اختلاج
 وفي مقلتيه سؤال غريب

 عن الأمس والغد والحاضر
 وفي الشفق الحالم



 يضم الربى والتلال
 ويمضي بإشراقه الباسم
 ليغرق في الظلمة الداكنة
 وتمتص منه شفاه الظلام

 اويله الرائعة
 وتحمله خطوات المساء

 إلى حيث لاشيء غير العدم
 وحدي أسيروفي ليلة كنت 

 أسير إلى الغابة المعتمة
 وأرنو إلى الأفق الأسود
 لألمح بين حنايا الضباب

 وميض الشعاع الذي قد توارى
 هناك بعيداً وراء الأفق
 وأكشف عن لغزه المبهم

 فقلت وقد رف حولي الظلام
 وهدهد قلبي بلحن السكون

 بربك يا ليل ماذا أرى؟
 ومن أين ينبع هذا الشعاع

 ي ومضه بسمات عذاب؟فف
 يهون في فجرها أضلعي
 وثغر يكفكف من أدمعي
 وحدقت فيه فأبصرته
 بقايا من الأمل الغارب

 تنير لي الدرب عند الثرى
 وتحيي سنا الحلم الذاهب

 

على أنني لاحظت خلال رحلتي الأدبية أن الكثير من أدبائنا وشعرائنا لم يأخذوا حقهم من                  
. ام إلى المتلقين خارج حدود المملكة، أو بالأصح لم يبلغ أدب أحدهم العالمية             الشهرة، ولم تصل مؤلف   



وإذا استثنيت اثنين أو ثلاثة فإن البقية لم يعرف عن أدم أو شعرهم أحد في العالم العربي مشرقه                     
 ومغربه، وربما تكون هناك ظروف ما حالت بين ذلك وبين أحلام الأدباء والشعراء السعوديين، الذين               

وأن يأخذ بعضهم طريقه    .  سلامييطمعون أن ينالوا ما يستحقون من تقدير واحترام في العالم العربي والإِ           
 .ليصبح رمزاً للأدب السعودي في دولة الأدب العالمي وإني لأرجو أن يتحقق ذلك قريباً

 هي   أما الحديث عن دواويني التي صدرت، فقد ذكر الأخ حسين نجار أا ستة دواوين، بينما               -
على دروب  "هـ، ثم تلاه ديوان     ١٣٧٣طبع وصدر عام    "  وراء السراب "في الواقع سبعة أولها ديوان      

على دروب  "، والذي كان من المفروض أن يصدر قبل ديوان            "على ضفاف العقيق  "، ثم   "الشمس
 ".بقايا عبير الرماد"، وديوان "ملحمة على أطلال إرم"، ثم "الشمس
كانت "  بقايا عبير الرماد  "وعة القصائد التي أصدرا في ديوان         وأحب أن أشير إلى أن مجم       -

وكانت قد قامت بنشر تلك القصائد      .  ضائعة ولم أكن أحتفظ بمسوداا، أو بالات التي نشرت فيها         
غير أن الأخ   .  ذاعة السعودية في الثمانينات، أو أوائل التسعينات من القرن الرابع عشر الهجري           مجلة الإِ 

ذاعة السعودية، ونسخ لي هذه القصائد، أو       إنه يحتفظ بكل أعداد مجلة الإِ     :  د االله بوقري قال   الأستاذ عب 
نسخ معظمها، فأصدرا وليس من شك في أن نشر قصائد الشاعر متوالية ونشر مجموعته الشعرية                 

 .متوالية زمنياً هو الشيء الطبيعي، ولكن هذا غير الذي حدث بالنسبة لي
نا إلى هذه النقطة من الحديث هل أسمعكم بعض القصائد أم نستمع إلى              ولست أدري وقد وصل    -

 .  كذلك فليتفضلأستاذنا محمد حسين زيدان فإني آنس وأطرب لحديثه، ولا أظنكم إلاَّ

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

، ولم أكن أعرف هذا الفتى،      ٥٨لى مكة عام    إ   بسم االله الرحمن الرحيم خرجت من المدينة        -
 ٨٠فقد كان رجلاً مثقفاً، كان مهندس سكة حديد، يقتني مكتبة أعارني             .  ولكني كنت صديقاً لوالده   

جزءاً من مجلة المقتطف أيام كان يصدرها يعقوب صروف وفارس نمر، أيام كان يكتب فيها الدكتور                 
انت أول قراءة لي في هذه الة فأنا مدين بداء القراءة           ك.  يل ومحمد عبده، وعبد الخالق ثروت     شبل شمّ 

هو من غزة من فلسطين، كان مهندساً لسكة        .   إلى هذا الرجل رشيد بك الغزي      أو بتحبيب القراءة إليّ   
هذا الرجل كان   .  لعلكم لا تعرفون أنه شارك في تعبيد طريق جدة الترابي مع عبد االله الجفالي              .  الحديد

 صديقاً للأستاذ حسين طه مدير المدرسة وأستاذنا، وكان صديقاً للسيد أحمد صقر،             صديق المثقفين، كان  
. من هنا أحترم الأستاذ الشاعر، وقد تكلم عن العقيق فلم يوفِ حق العقيق             .  وكان صديقاً وراعياً لي   



 إنما قاله رسول االله   العقيق هو عنوان التربة الغزلة في المدينة المنورة، فتربة المدينة تربة غزلة لم أقل هذا أنا                 
: "م أهل غزلزفوا بنات الأنصار فإ.".العقيق إن احتشم الشاعر من الغزل فقد عق . 

ن عقيانه ـفامزج عقيق الدمع م   
. 

م رعانه ـهذا العقيق وتلك ش    
. 

ا أحترم هذا   أن.   لو رجعتم إلى الكتاب الأم الأغاني لوجدتم العقيق، ومغانيه، وأغانيه ومغنيه            -
 .الشاعر لأنه كد وجد وعمل بتعليم والده، وأثنى ثناءً عاطراً على الأستاذ المعلم أحمد يس الخياري

ثني أُ..   يس الخياري كان من علماء المدينة، ومن قرائها، وشيخاً من شيوخها وأحمد كان شيخاً              -
ضاً بخير زميلين صديقين،    على الشاعر لأنه ذكر عثمان حافظ وعلي حافظ، وأنا لازلت أذكرهما أي             

الأستاذ الشاعر أطنب إطناباً كثيراً     .  ولكنهما كانا من التواضع يختفيان بالتواضع، ولا يلتحفان الكبرياء        
 . لم يدع لي مجالاً لشرح شيء عنه، فقد شرح نفسه بل وشرحها والسلام عليكم ورحمة االله

  ))المحتفى به يلقي بعض قصائده (( 
 :لقاء بعض أشعاره فيقولمحمد هاشم رشيد إلى الحديث تمهيداً لإِثم يعود الأستاذ 

سلامي الذي اتجهت إليه أخيراً،      الواقع أني أحضرت معي عدداً من قصائدي تمثل الاتجاه الإِ           -
ولكن أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان قد ردني رداً إلى الماضي، ويبدو لي أنني سأقرأ لكم بدلاً               

من ديواني الذي لم ينشر والموسوم بـ       .  التي أحضرا بعض القصائد التي أحفظها من الغزل       من القصائد   
خلال العقد الثامن   .  ، لهذا الديوان قصة سأحاول اختصارها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً          "ليالي العقيق "

 تعيش  علام وفي تلك الفترة كنا نعيش كما      من القرن الرابع عشر الهجري كنت أعمل في وزارة الإِ          
 خضراً بين كل    غير أن هناك واحاتٍ   .  بلادنا كلها جفاف في العاطفة بالنسبة إلى دواعي الغزل وبواعثه         

 .صحراء وأخرى
 وفي تلك الفترة كنت أعمل في جريدة البلاد، وكان عملي يتطلب مني أن أكون على اتصال                 -

صتي هذه بين حنايا إحدى     دائم بالكثير جداً من مصادر الأخبار، وفي تلك الفترة دارت حوادث ق             
دارات التي كانت تستعين بالعنصر النسائي في أداء بعض الوظائف، كان أحد الزملاء الذين أعتبرهم               الإِ

 بين فينة وأخرى عن إحدى الموظفات لديه،        من المصادر الهامة التي أستسقي منها الأخبار يتحدث إليَّ        
كنت أحس أنه لا يريد أن      .  ، ثم يغير مجرى الحديث    وكان أحياناً يحس بالحرج عندما يبدأ الحديث عنها       

 .يتحدث معي عنها، وكنت أحترم هذه الرغبة
 قد أكون أحترم هذه الرغبة، وقد أكون مدفوعاً إلى أن أحترمها لأن عملي الصحفي يتطلب                 -

 قمت.  مني أن أكون على صلة به، وأية محاولة مني لتجاوز هذه الحدود معناه أني سأفقد هذا المصدر                 
فقيل لي أنه في أحد الأقسام فذهبت إليه وإذا بمجموعة من           .  دارة، وسألت عنه  ذات يوم بزيارة تلك الإِ    



 الموظفين بينهم ثلاث آنسات، وكانت إحداهن تلك التي كان يحدثني عنها أحياناً فما كان من زميلي إلاَّ                
    م   أن قدمني إلى موظفيه، وعر رين حديث شيق وجميل عن     ودار بيني وبين الحاض   .  فهم بي وعرفني

هل يمكن أن أعرف شيئاً مما      :  الأدب والشعر، وفي أثناء الحديث سألتني الآنسة التي فتن ا زميلنا قائلة           
 :نظمت؟ فأجبتها نعم، وهذه آخر قصيدة نظمتها أقول فيها

نــار الهــوى المشــبوب في ــديك
. 

ضــمي العــباءة واخنقــي بــيديك 
. 

كــباب وأسبلي جفني  ث الش ـعب
. 

 ام في أغــوارهاودعــي خطــاك يــن
. 

ــيك ــن عين ــاب م ــة تنس مهموس
. 

ي الطريق تحية  ــحسبي وحسبك ف   
. 

ــديك   ــى خ ــعتها عل ــبو أش تح
. 

ــمة   ــيء ببس ــر الوض ــق الثغ وتألُّ
. 

وبعمــق أعماقــي شــذى شــفتيك
. 

يـي دم ـزعي مازال يعصف ف   لا تف  
. 

ــيك  ــنين إل ــا الح ــازال يطلقه م
. 

لء جوانحي ـواق م ـومواكب الأش  
. 

 

وبعد أن عدت إلى الدار وجدت نفسي بغير شعور أندفع إلى كتابة              .   وأعجبت بالقصيدة  -
 :قصيدة أقول فيها

ــثال   ــى م ــنة أ ــنت للفت فك
. 

الـر الجم ـاك س ان من أعط  ـسبح 
. 

ــيال  ــام الخ ــيك ه ــنا عين وفي س
. 

ــيده    ــى مقال ــوى ألق ــك اله ل
. 

ــال    ــثنى وم ــي ت ــر ربيع فج
. 

ــوتي   ــا حل ــو ي ــوام الحل وفي الق
. 

وعـد وأيـن الـوعد أيـن النوال        
. 

ــى  يضــمني يطــوي ضــلوعي عل
. 

أت لي تعال  ـرى أوم ـخت وأ ـأغض
. 

أمــوت في عينــيك في نظــرة   
. 

ف التلال ـر خل ـدو جناح الفج  ـيب
. 

ــثلما    ــدري م ــيها ق ــيت ف لق
. 

زوالـن ال ـر ره ـقفراً وكان العم  
. 

ــي   ــبل أن نلتق ــياتي ق ــت ح كان
. 

م الظلال ــقٍ كئيب الضوء جه   ـأف
. 

ــى    ــوني عل ــر جف ــتح الفج يف
. 

ــيك ســر الجمــال ــناي في عين عي
. 

ــرت   ــد أبص ــيوم وق ــنني ال لك
. 

ــدلال ــورد، بســحر ال ــرة ال بنظ
. 

آمــنت بالحســن، بــنفح الشــذى 
. 

ــال  ــر المح ــي بخم ــي كأس لا تملئ
. 

 ــي ــوى  نج ــبع اله ــروح ون ة ال
. 

ونظـــرة تومـــئ لي بالوصـــال
. 

ــوة    ــمة حل ــيني بس ــروي حن ي
. 

 

دارة المذكورة في اليوم الثاني،      وكتبت القصيدة في المفكرة التي أكتب فيها الأخبار، وزرت الإِ          -
: تهاهل تسمح لي أن أنقلها فأجب     :  ما رأيك في هذه القصيدة؟ فقالت     :  وقابلت الآنسة نفسها، وقلت لها    



 المفكرة، القصيدة لا تزال قريبة عهد من خيالي ومن           ذلك شيء يسرني، فنقلتها وحينما أعادت إليَّ       
نجية الروح، وخطين   :  إحساسي، أخذت أقرأ القصيدة، فاكتشفت أا وضعت هناك خطين تحت كلمة          

ت تحب الشعر   ، وكان "لماذا المحال؟ "  :فكتبت قصيدة أخرى عنواا   .  تحت كلمة محال، ولكنني لم أيأس     
 : قلت فيها..الحر 

ــال؟    ــاذا مح ــولي لم ــربك ق ب
. 

ــال   ــال؟ … محـ ــاذا محـ لمـ
. 

ــتمني   ــر ال ــيه بخم ــت املئ وقل
. 

ــي    ــيت بدن ــل أني أت ــن أج أم
. 

ــال  ــذا مح ــولين ه ــال.. تق مح
. 

ــال؟   ــر المحـ ــيه بخمـ ولا تملئـ
.           . 

ــريح  ــريح ص ــل أني ص ــن أج ...أم
. 

          . 

ــيح  ــؤادي الذبـ ــت فـ وقلـ
. 

جــريح.. هــتفت وقلــت جــريح 
. 

ا حياتي ضريح؟  ـه ي ــرت ل ــحف
. 

حـوم أن يستري  ــد له الي  ــأري 
. 

ــب ــياة المح ــقيح ــريح؟ الش  الج
. 

فهـــل للحبيـــبة أن تســـتبيح 
. 

 لمـــاذا محـــال؟  ..محـــال
. 

ــيال  وـــتف في عـــزة واختـ
.           . 

ــال؟  ــاذا محـ ــولي لمـ ــربك قـ بـ
. 

          . 

 

دارة، وألقيت رحالي بالمكتب الذي تعمل به تلك        لي إلى تلك الإِ    وعدت لليوم الثالث على التوا     -
الآنسة، وأعطيتها القصيدة لتقرأها وتنقلها ولتجود بتعليق عليها، ولكنها نسخت القصيدة وأعادت إلي             
المفكرة دون أي تعليق، وعندما وجدت أا لم تجب هذه المرة على التساؤل، فنظمت قصيدة أخرى،                 

 :ات كل مربع أختمه بكلمة م ح ا ل وقلتجعلتها أربعة مربع
 بحروف أربعة كالأنغام

  حنين الأنغـاممزقتِ
 وهتفت لماذا وبأعماقي

 طوفان الأشواق
 يغمر آفاقي

 لكنك لُذْتِ بسدود الصمتِ
 وتركت القلب الولهان

 ه الطوفانيجرفُ
 ويهدده من سرب الألغام

 ميم حاء ألف لام



 هل ترضى عيناك وهماً؟
 فجر يومض بالأشواق
 أم ترضى شفتاك وهماً؟

دقَّاقنبع عطري  
 أن أحيا في ظمأٍ

 في حرمان
 أن أغرق روحي

 بالطوفان
 هل ترضى خصلات الشعر الذهبي

 أن يفرقني طوفان اللهب
 ويهددني سرب الألغام

 ميم حاء ألف لام
 

 أعادا إلي، فرأيت تعليقاً على       فأخذت القصيدة وذهبت ا إليها، وبعد أن نسختها كعادا         -
وأوحت لي هذه العبارة بقصيدة     ..  نسانأتعرف لماذا محال؟ لدي ذكرى مقدسة لإِ       :  كلمة محال نصه  

 :نشرا مع شيء من التحوير في مجلة قافلة الزيت قلت فيها
ــاني   ــبك الح ــة قل ــت رق قدس

. 

ــداني   ــاق وج ــي أعم ــذراً فف ع
. 

 ــ  تانبجلالهــا عـــن كــل ـ
. 

ــوثة شمخــت  ــيك أن وعشــقت ف
. 

ــرمان    ــير ح ــن غ ــة م ومجاع
. 

ــب   ــلا له ــاً ب ــي ألق ــلأت دم م
. 

كالفجـــر في أعـــياد نيســـان
. 

ــئة   ــوق ظامـ ــوازعاً للشـ ونـ
. 

ــاني  ــنك أقص ــداً ع ــيك س بأخ
. 

ــة   ــت في ثق ــد حطم ــكراً فق ش
. 

ــجاني  ــاس أش ــترع ك ــباً وي رع
. 

ــؤني    ــان يمل ــال وك ــد المح س
. 

برضـــاك يغمـــرني ويـــرعاني
. 

ــإذا    ــيقتي ف ــرفت حق ــتى ع ح
. 

ــاني  ــفقٍ ح ــمة مش ــفتيك بس ش
. 

ــبين وفي   ــتك تكتــ إني رأيــ
. 

ــة لإِ ــرى مقدسـ ــانذكـ نسـ
. 

ــال    ــد المح ــزه س ــنت ركائ ب
. 

ــاني  ــورا بأجفـ ــم صـ وأضـ
. 

ــيدي   ــزها ب ــل رم ــت أحم مازل
. 

ــلت أدراني  ــريك غسـ في ناظـ
. 

ــا    ــي فأنـ ــتاه لا تفزعـ أخـ
. 

صـــهواا في كـــف شـــيطان
. 

وكفـــرت بالأهـــواء جامحـــةً 
. 



ــاني  ــبعها الق ــزة ن ــروي الغري ي
. 

ــتعاً   ــت لا مـ ــبك أنـ إني أحـ
. 

ــنان  ــيال فـ ــكٍ وخـ متنسـ
. 

لكـــن صـــبابة شـــاعر ورؤى 
. 

ــنة بأحضـــاني   ــنام آمـ لتـ
. 

وخمـــيلة فـــو زنابقهـــا   
. 

ــلان  ــرٍ وإعـ ــيك في سـ بأخـ
. 

ــي   ــت فلتثقـ ــبك أنـ إني أحـ
. 

 
 الواقع إن تلك الأيام كانت من أجمل أيام رحلتي مع الشعر، وهذا ما يجعلني أؤكد أن شعراءنا                  -

لو أتيحت لهم بعض الفرص للخروج بشعرهم إلى آفاق غير هذه الآفاق التي يعيشون فيها، لكان لهم                  
أحلامي سد المحال، وقد     أمام   تنهذه القصيدة وأيضاً إلى التي ب     "  ليالي العقيق "ومن ديواني   .  شأن آخر 

كنا نلتقي بين فينة وأخرى، ولا يخلو جيبي من قصيدة جديدة أهديها إليها، فأحياناً في الطريق، وأحياناً                  
عندما نلتقي على درجات السلم لأننا كنا نسكن في مبنى واحد، وتمد لي في رقة النشوى جداول مخمل                  

 .ف الزمالة أدركت شرتنساب هادئة لتمسك بالرسالة بحنان أختٍ
 في دربنا المخضوضر المتألق

 دربِ الهوى
 دربِ الغرام المشرق

 وحتى إذا أمست وحيدة
في الطابق العلوي 
 في الغرف البعيدة

 وهفا السرير إلى مفاتنها النضيرة
 ليضمها من قبل أن تأتي سميرة
 وهدى فتغتصبان فرحته الكبيرة

 وقفت لتخلع كاا وثياا
  البيجامةوتضم أطراف

 وبثغرها صيف ابتسامة
 لقصيدة متأرجحة
 في كفها المترنحة

 وعلى حرير مخدتين
 بشذى العبير غريقتين

 تتناثر الخصلات في فوضى جميلة



 مثل انعكاسات الصباح
 على أزاهير الخميلة

 وتلف ساقاً فوق أخرى
 نافورتين من الضياء

 تشع سحراً
 ورؤى من الفردوس

 الفي أى مث
 تطوي السهول الظامئات

 لتستقر على التلال
 وتعود تمسك بالقصيدة

 لتعيش مثلي عبر آفاق بعيدة
 عبر ااهل والصحارى والشعاب
 تجري كما أجري لتقتنص السراب
 لتعيش مثلي في متاهات السراب

 

اً هذه القصيدة،   الذي أتمنى أن يرى النور قريب     "  ليالي العقيق " ومن القصائد التي يضمها ديوان       -
 وهي تصور نشوتي عندما أعطتني عباءا لأحفظها، ريثما تسمح للمصور أن يلتقط لها صورة ديها إليَّ               

 :قلت فيهـا
ــة  ــا ظالم ــس ي ــا أم  ــعدت س

. 

ــناعمة  ــوة الـ ــباءتك الحلـ عـ
. 

ــة ــيفة القادمـ وهللـــت للضـ
. 

ــة   ــنك في لهفـ ــتها مـ تناولـ
. 

ــة  ــيافك الحالمـ ــق أطـ أعانـ
. 

ــثلما   ــا مـ ــت أعانقهـ ورحـ
. 

ــنائمة  ــنة الـ ــاءة الفتـ بإغفـ
. 

وأروي ضــلوعي بفــيض الشــذى 
.           . 

* * * 
          . 

ــيدين  ــيها ال ــد عل ــت أش ورح
. 

ــتها   ــيها وقبلـ ــنوت علـ حـ
. 

ــو ــين وف ــرتاح ع ــباءة ت ق الع
. 

ــدى   ــوب الم ــين تج ــناي ع وعي
. 

ــناهدين علــى ملمــس الجــيد وال
. 

ــة   ــرف في لهفـ ــبي يرفـ وقلـ
. 

أين.. ويصـحو فيصـرخ بي أيـن      
. 

ويغفــو علــى حلــم رائــع    
.           . 

* * * 
          . 



ــا ــت في فه ــد وقف ــي ق  دلاله
. 

ــئس    ــب لا تبت ــا قل ــس ي وأهم
. 

ــيال؟  ــرؤى والخ ــيا ال ــيم بدن 
. 

ــاذا إذن   ــراها لمـ ــت تـ ألسـ
. 

ــال  ــوى المح ــراب و ــب الس تح
. 

ــاحبي   ــا ص ــت ي ــرخ بي أن فيص
. 

ــنال   ــيد الم ــم بع ــوهمٍ وحل ل
. 

ــ  ــرات ال ــن قط ــدف ع صندىأَن
.           . 

* * * 
          . 

يناغــي الــثغور ويــروي الصــدور
. 

ــرها    ــنا عط ــنا وه ــذاها ه ش
. 

ــثير   ــهي ك ــب ش ــة ح ونكه
. 

ــنى   ــيف الم ــش في رف ــتع وع تم
. 

ــر   ــنايا الحري ــا في ث  ــرقت غ
. 

ــفة   ــون في رش ــن الك ــبت ع رغ
. 

ا مــن طــيوب ولا مــن عــبيرــ
. 

ــن    ــق لا لم يك ــك الح ــول ل أق
.           . 

* * * 
          . 

هــتفت حبــيبي الشــباب النضــير
. 

ــر    ــد ناض ــذى جس ــن ش ولك
. 

ــبير   ــل الع ــيث تح ــرف ح يرف
. 

ــة   ــوثة في غابـ ــر الأنـ وعطـ
. 

ــان الم  ــباءة ح ــت الع ــيرسمح س
. 

وجـــئت تقـــولين شـــكراً إذا 
. 

ــثير  ــدت الك ــت أني فق وأحسس
. 

فعــادت إلى القلــب أحــزانه   
. 

خوة لست أدري أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، وأنني قد جعلت السأم يدب                 أيها الإِ  -
يات أستاذنا الكبير الأستاذ    على أن هناك ذكريات كثيرة، كان بودي أن أتحدث عنها ذكر            .  إليكم

عثمان حافظ والسيد علي حافظ، وذكريات الأستاذ أحمد يس الخياري ومحمد الحافظ، ولكني يبدو لي               
أن الوقت قد أزف، ويبدو لي أن الوقت قد سرقنا لكني أحب قبل أن أصل إلى نقطة ما قبل الختام أن                      

 كثيراً، ولقد حاولنا    ز الربيع يرحمه االله قد أثر علي      أقول لكم أنه فاتني أن أشير إلى أن الأستاذ عبد العزي          
 منها، وهذا ما جعلني أؤمن بأن        في النادي أن نجمع آثاره الأدبية، ونطبعها لكننا لم نعثر على شيءٍ             

الأديب إذا لم يجمع آثاره حياً فإن جمعها بعد موته يعتبر أمراً صعباً، وقد لا يجد من يجمعها فتذهب                      
 .أدراج الرياح

 

" النظارة الملونة " وقبل أن أغادر كرسي الاعتراف أحب أن أختتم حديثي بقصيدة عنواا               -
 :أقول فيها

ونةـى مك ـن المساء والضح  ـم
. 

ــونة   ــارة ملـ ــتها نظـ فديـ
. 

رة الرقيقة ـي النظ ــتحجب عن 
. 

ــيقة   ــنها عمـ ــفافة لكـ شـ
. 

مةات معت ـف ظلال داكن   ـخل
. 

ــة   ــف المدمدم ــبعث العواط وت
. 



ه بأى رونق   ـد اكتست من   ـق
. 

ت الجبين المشرق   ـها تح ــفديت 
. 

ــدوالي  ــى ال ــدولين في حم كج
. 

ــا ينســـاب في دلال   إطارهـ
. 

فترتمـــي في لجـــة الغـــياهب
. 

ى الحواجب ـويسكب الليل عل    
. 

ــرا  ــزدهيها قـ ــبها ويـ تحـ
. 

ــبها    ــن أح ــب م ــتها تح فدي
. 

ــروح  ــتها ال ــد فارق ــا ق كأنم
. 

   ــوح ــا تل  ــي ــنما تلق وحي
. 

مغروســتين في إطــار عــاج  
. 

وتســتحيل قطعــتي زجــاج   
. 

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو -
 

  )) الأمسيةختام(( 
 :ويختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

 في الواقع شكراً لما أمتعنا به ضيفنا في هذه الأمسية الجميلة، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يمد                  -
        وشكراً للسادة الحضور الذين ساهموا في      .  اء تستفيد منها  في عمره، وأن نرى بقية أعماله ماثلة للقر

ثنين القادم إن شاء االله سيكون      ذكريات الجميلة، وأود أن أذكر أن ضيفنا في أمسية الا         الاستمتاع ذه ال  
وباسمكم وباسم المحتفي نشكر ما تجشمه من تعب        .  الأستاذ الفاضل العالم الدكتور صلاح الدين المنجد      

 ...ضيفنا هذه الليلة الشاعر الأديب محمد هاشم رشيد، ونرجو أن نلتقي به على خير وأسر حال                  
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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